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شعریة الاغتراب في روایة بروكلین ھایتس

الكاتب : علاء عبد المنعم إبراھیم دكتور .

الملخص
مثلتّْ التشكُّلاتُ الدرامیة لفعل الاغتراب أحدَ المرتكزات الموضوعیة للخطاب الروائي العربي الحدیث، الذي استثمر "الاغتراب" –وفقًا للشروط الجمالیة- واستدرجھ إلى منطقة المراجعة؛ لتوطید غایتھ في
إدانة الأطر الفكریة والثقافیة للآخر الغربي المُستعْمِر، أو لمُعادِلھِ السلطوي الإقلیمي أو المحلي، ولتبیان خداع بعض ما یكتسي المظھر البرّاق أو المثالي في المركزیتین الغربیة والشرقیة، ولبناء نسق
تاریخي للتحوّلات التي أصابت المجتمعات العربیة في مواجھتھا للغرب، أو في استقبالھا لجملة من التغیرات التي أعادتْ تشكیل بنیتھا الداخلیة، ولغیرھا من القیم الوظیفیة ذات الأبعاد الأیدیولوجیة
والأبیستمولوجیة، وأحیانًا الأثنیة، وإن ظلت ھذه السرود –بطبیعة الحال- تسیِّج الفعل بأطُره الطبعیة المُباطِنة لأشكال العلاقات الإنسانیة، بطبیعتھا المتشابكة وتأثیراتھا المتبادلة. وفي ظل مجتمع أبوي ترسخ
س لثنائیة المتن والھامش، فقد ظلت الصیاغات الإبداعیة للاغتراب حكرًا على الرجل المؤلِّف أو الرجل الشخصیة، فأصبح من المألوف أن یكون بطل أعرافھ الثقافیة لنوع من التمییز بین الجنسین، وتكرِّ
الروایات التي تتناول موضوع الاغتراب والخروج والارتحال رجلاً بالمفھوم الجنسي الكامل، أما المرأة فقد كان نصیبھا في أفضل الأحوال الحافة المعنویة للفعل، لیغدو الاغتراب المعنوي/النفسي ھو البدیل
الممكن للمرأة، وھو بدیل خاضع لشروط السیاق الإبداعي، وأھمھا أن یتم تأطیر ھذه الممارسة بالحس الذكوري، فیُقْحم الرجل في تضاعیف النص، لیكون حضور المرأة مرتبطًا بحضور حضرة المُحترَم
ر شخصیة المرأة وعلاقتھا الزوج، أو الأب، أو الأخ...إلخ داخل العمل. ثم تدفقت المتون الروائیة النسویة محاولةً تعویض فترة تغییبھا، وإعادة الاعتبار للفكر النسوي انطلاقًا من مواقف معینة تصوِّ
ل عبر مسار تاریخي مضطرب ى دورًا رئیسًا في تھمیشھا واضطھادھا واستلاب حقوقھا، لتتشكَّ بمحیطھا، ومركزیة دورھا في الحیاة وصولاً إلى رؤیتھا للعالم، دون أن تغفل عن الانتقام من ذاك الذي أدَّ
ھھا إلى الاستناد في صیاغتھا الفنیة إلى عدة مكونات أبرزھا "نقد الثقافة الأبویة الذكوریة، واقتراح رؤیة أنثویة للعالم، والاحتفاء حاضنةٌ ثقافیة للسرد النسوي تمارس سطوتھا على الذات المُبدِعة، وتوجِّ
بالجسد الأنثوي" . تطرح روایة "بروكلین ھایتس" للروائیة المصریة "میرال الطحاوي" نفسھا بوصفھا نصًا نسوي المصدر والموضوع، یستند إلى حالة الاغتراب التي تعیشھا بطلة العمل وساردتھ، دون أن
ع الثقافي، والھویات، والھجرة، وما بعد الاستعمار، من خلال سرد تجربة البطلة "ھند" التي تسافر إلى الولایات المتحدة یبرح مقاربة القضایا التي عالجتھا الروائیةُ في أعمالھا السابقة ؛ كقضایا التنوُّ
خ، تھاجر إلى بلاد "العم سام" بمُصاحبة طفلھا وذكریاتھا، -وبالتحدید إلى حي "بروكلین ھایتس" القدیم بنیویورك- بعد أن ھجرھا زوجُھا الخائن، تسافر مخلفةً وراءھا واقعًا مشحونًا بالفقد والخیانة والتفسُّ
لتبحث عن العمل، والحب، والذات. تغوص في تفاصیل حیاة القاطنین في ھذا الحي بأعراقھم المختلفة، وتستدعي في الوقت نفسھ سیاقھا الشرقي، راصدة ما أصابھ من تحوّلات اجتماعیة وسیاسیة وتاریخیة،
ل بوصفھ فعلاً إنتاجیًا ثنائي المصدر، یتمخض عن حالة تفاعل بین المُبدعِ ومتنھ المُختزِل رؤاه الفكریة، أثَّرتْ في علاقات أفراده ومصائرھم. تنھض الدراسةُ على ثلاثة مبادئ أساسیة ھي: - النظر إلى التَشَكُّ
س في أثناء تعاطیھ مع المسرود متنًا موازیًا لا یتطابق بالضرورة مع مقصدیة متن المبدع من جانب آخر، وما بین المقصدیة الإبداعیة والمقصدیة الاستقبالیة وقناعاتھ الذھنیة من جانب، والمتلقي الذي یؤسِّ
لُ" كما تعنیھ الدراسةُ، ومن ثم فإن الرؤیة التحلیلیة لن تتوقَّف عن حدود مظاھر البناء وآلیات الھیكلة والتنظیم، وإنما ستتعدّاھا إلى ما یرتبط بھا من قیم جمالیة، ودلالیة، وأیدیولوجیة، تُمثِّل یحضر "التشكُّ
جوھر الظاھر النصي، خاصة فیما یتعلق بالجانب النسوي الذي لا یمكن مقاربتھ بمعزل عن سیاقاتھ الحضاریة والاجتماعیة والثقافیة، وما یرتبط بھا من توافق مع الثقافة المھیمنة أو تخالف معھا. - الإیمان
بأن الوصول لوعي أعمق ببنیة الخطاب النسوي الإبداعي-في اختلافاتھ وتآلفاتھ- یرتھن بتواصل الجھود التحلیلیة المعنیة بالقضایا الجزئیة التي تناولھا ھذا الخطاب، ومنھا قضیة الاغتراب. - الوعي بأن
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د ولیس سرد صدام مع سرد الرجل، فالاختلاف البیولوجي بین الجنسین، وما ینتجھ من فروقات ھي في حقیقتھا النسویة توثِّق حمولتھا المعرفیة والفلسفیة في مختلف تدابیرھا، ومنھا السرد، الذي ھو سرد تعدُّ
عوامل مُحایدة تنعكس بصورة أو بأخرى –وبدرجات متباینة- على التقنیات التعبیریة، دون أن تتحوّل إلى معاییر تفاضلیة، لیصبح من التعسف تبریرُ أشكال التمظھر النصي لأیة ظاھرة أو قضیة مُحلَّلة،
بوصفھا انعكاسًا مباشرًا للتصنیف الجنسي، فمقاربة المنظور النسوي لا یفرض بداھة أن التمایز الجنسي سیؤدي إلى تمایز حاد على مستوى التشفیر الإبداعي وقیمھ الجمالیة، وھو ما یفترض وجود
مُشتركات في الرؤى، ووجود تمایُزات تستجیب لمنطق الخصوصیات، وتتجلىّ حینًا وتتوارى حینًا. تتوزّع الدراسة على أربعة محاور ھي: أ . انفتاح السرد ..البنیة الدائریة. ب . النص المؤنث...احكي یا

شھرزاد. ج. الفضاء الزماني..الاستعارة الكبرى. د. اللغة وتجلیات الاغتراب. (الاغتراب-النسویة- الشعریة- بروكلین ھایتس)
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